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محمد رَسولٌ الله . والْذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى الكقار 
رخا بم الفح ۹ ۰ 

ما کان م مُحمَدٌ آبا أحَدِ من رجَالكم وَلكنْ رَسول اله 
وخاتم م النيمينَ4 [الأحزاب: ]٤١‏ . 

إا سلتا شاهدا ومیشرا | وتذيراً . لتؤمنوا باله 


ورسوله وتعرر وه وتوقروه سبحو بکرة وأصيلا [الفتح : 


۲ 4 
| 


ارس 
چ ر 


u 
AD 
9وہ‎ 


إن الحمد له » حمده ونستعينة ونستغفرة » ونعوذ بالله من 
شر ور أنفسناء ومن سيثات أعمالنا » مَّن يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد : 

(أحذهها أل كتاب » لوا من أحكايه » وكفروا با « 
فافتعلوا کذبا صاغوه ألسنتهم ¢ ف تلطوه بحق الله الذى ا أنرله 
إليهم . 

فذکر تبارك وتعالی انه من گفرهم  »‏ فقال: «إوإن منهم 
لفريقاً يوون ألسنتهُم بالكتاب لتحسبوه مِنَ الكتاب » وما هُو 

من الکتاب » ويقولون هو من عند الله » وما ُو من عند اله ۽ 


وَقّولون على اله الكذبَ وهم يَعْلمون4 [ آل عمران: ۷۸] . 

ئم قال تبارك وتعالی : ألم تر إلى الُذينَ وتوا تصيباً من 
الكتاب ؛ يۇمنون بالجبت والطاغوت وبق ولون للذين كفرو ھؤلاء 
دی من الُذينَ آمنوا سبي اولئك الَذين لَمَنَهمٌ الله » ومن يمن 
الله فلن تعحد له نصیرا [النساء: ]٠١۲ . ٥١١‏ وغير ذلك من 
ايات . 

وصنفٌ: کفروا باله فاپدعوا ما لم يدن به الله » وتَصَبوا 
بأيديهم حجارة وخشباً » وصور استحسنوها › وتبز وا أسماء 
افتعلوها » ودعوها الهة عبدوها » فإذا استحسنوا غير ما 
عبدوا منها: ألقَوه ونصبوا بأيديهم غير فعبدوه » فأولئك 
العرب . 

وسكت طائفةٌ من العَجّم سَبيلهم في هذا » وفي عباَة ما 
استحسنوا من خوت » ودابُة ونَجُم » ونار » وغیره. 

کر اله لتبیه پيا جواباً من جاب بعض من عَبَد يره من 
هذا الصنف > فحکی جل ثناؤہ عنم قوم ٠‏ إا وجنا آباءنا 
على ام وإنّا على آثارهم مُتّدون4 [الزخرف: [r‏ 


. لبوا‎ )١( 


_وقال سبحانه في جماعتهم ‏ کرم من نعم » 
وُخبرهُم ضلالتهم عامَة » ومن على من آمَنَ منهم : اواذکروا 
نعْمَة اله يكم إذ كتم أغداء فألف بين فلُوبكم أبخم 
نعمت إخوانا » وكتتم على شقا حفر من النار أنقذَكمْ منها . 
كذلك ین الله لک ایاته غلك تهتدون )» 7ال عمراں : 
۳[ 

فكانوا قبل إنقاذه إِياهُم بمحمدٍ ل أَهْل كفر في تفر قهم 
واجتما عم يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله . > وابتداع ما 
لَمْ أذ به اه » تعالی عَمّا یقولون علا كبیراً » لا له يره » 
وسبحانه وبحمده » رب کل شيءٍ وخالقه . 

من حي منهم فکما وَصَفَ حالهُ حا عاملا قاثلا بط 
رهه ٠‏ کردا من تن » ومن ملت ناوت قوة رعتل 

ل ب اء أجله » فحىّد) قضاءُ الله بإظهار دينه 
الذي اصطفى » بعد استعلاء معصيته التي لم يَرْض _ فت 
أڼواب سماواته برحمته حمته » کما لم یزل يجري - في سابق علمه 
عند نزول فضاث في القرون الخال“ : قضاۇە . 


)۱( أي : شيت وصار حقًا 


تبارك وتعالى يقول : كان الاس امه واحدَة بعت الله 

ف رر ومنذرينَ) [البقرة: ]۲٠۳‏ . 

فکان خیرت المصطفى لوحي ء المتتخب لرسَالته › 
مضل على جميع خلقه » تح رحمته » وختم ته » 
وعم ما ازل به مرل قله » المرفوع ذكره في الألى » 
رالشاق الست في الأحرى » أضل لته تفا ء رختفم 
لکا خلت رَضِيَهُ في دين ودنيا » وخيرُهم نسب ودارا : محمدا 
عبد ورسولّه . 

وعَرَفنًا - وخلقه - نْعَمّهُ الخاصَة » العامة النفع في الدين 
والدنيا: ) 

فقال : ولَقذ جاءکم رَسُول من أنقُسكم عَزير عليه ما عنم 
حَربص عَلَيْكم بالمُوْمنينَ رَؤوف رَحيمٌ [التوبة : ٩]۱۲۸‏ . 

ولقد اختص اله سبحانه وتعالی نبي محمداً ل بخصائض 
كثيرة » ومزايا وفير ة » رواها أئمةٌ الإسلام وحفاظ الشريعة في 
مصنفاتهم » وَدَوّنوها في مُوْلفاتهمْ مبعثرة مُفرقة » لا يجمعُها 
کتاب » ولا یحویها نصاب0) . 


. للامام الشافعي رحمه الله‎ )۲۹ - ٠١( بتصرف من «الرسالة»‎ )١( 


ئم أفر دها كثير من العلماء بالتأليف » وأولَوها العناية 
بالتصنيف › صف غير وح من أهل العلم كنبا في خصائص 
الرسول الكريم » فکانت مُصنفاتهم جامعة للغث 
والسمين » والضعيف والمتين 

ومن أَجْمَّع ما ن في الخصائص النبويّة » والمزايا 
المحمدية: كتاب «كفأية الطالب اللبيب > في خصائص 
الحبيب)١)‏ للامام السيوطي (۹۱۱ه) رحمه الله تعالی » فقد 
قال هو نفسه واصفاً کتابه : «دیوان مُسْتوف لما تناسخته السفرة 
الكرام البررةء مستوعب لما تناقلته أئمة الحديث بأسانيدها 
المعتبرة ى مشتمسل على ما احص به سي المرسلين من 
المعجزات الباهرة » والخصائص التي أشرقت إشراق البدور 
السافرة) . ۰ 


وقد أورد | لسيوطيٰ رحمه الله في کتابه هذا ما يربو على 


(۱) انظر أسماء كثير منها في «الرسالة المستطرفة» (۲ ٩۹‏ -۲۰۳) تحفیی 
محمد المنتصر التاني 

(۲) طبع بحیدر آباد سنة ۱۳۱۹ھ › ثم طبع بمصر من غیر تحقیق › ثم 
طبع فيها سنة ٠۳٤١‏ ه محققاً بثلاثة مجلدات » ويسمى هذا الكتاب 
أيضا «الخصائص الكبرى» 

(۳) «الخصائص الکبری» (۳/۱ . 


الف خصو صية من خصوصيات نبي الإسلام عليه السلام » 
دَأت بجمها طوالً عشرین عاما“ 


فرغبت في تخليص شيءِ من هذه الخصائص » وانتقاء 
عدو صحیح مُعْمَلِ متها سح حتی تکون حافزا لي > ولإخواني 
طلبة العلم ء ولسائر المسلمين » على ازدياد محبتنا لرسول اله 
َي وهو القائل : «لا يۇمن أحذكم حتی أكون أحبُ إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»٠‏ فأسأل اله العليّ الأعلى أن 
وفنا جميعاً إلى ذلك . 
وکمال محبته 4ا بکمال اتباعه > قال الله تعالى : قل إن 
کنتم تحبونً الله فاتبعوني ُخيبْکم ا [ال عمران: ۳۱] قال 
الحسن: فكان علامة حبهم إياه اتباعّ سنة رسول الله 4لو . 


. «مؤلفات السيوطي» (۲۹۲) لأحمد الشرقاوي إقبال‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أنس » وانظر «اللؤلؤ والمرجان» (رقم ۲۷) . 

(۳) «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» (رقم : )۳٠۳‏ للسيوطي وقال 
ابن کثیر فی «تفسیره» (۲۲۷/۱ - مختصره) : هذه الآية حاكمة على 
كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية › فإنه كاذب 
في دعواه تلك حتی يتبع لشي المحمدي في جميع آقواله وأفعاله . 
# فما كان في الصحيحين أو أحدهما ذكرت مخرَجّه منهما » وما 
كان في غيرهما عَولت في العزو فيه على تحقيقات وتخريجات شيخنا= 


۲ 


ت 
وال 


ا 
CD‏ اله الرحمن الرحيي 
او سم 


لقد کرم الله سبحانه وتعالی بيه وصفيّه محمداً ی - دون 
عیره من الأنبياء - عليهم السلام « ببخصائص کثیرة - كما 
1 سلفت - وسأقتصر في هذه الرسالة على خحمسين منها بحول الله 


وطوله : 
| عهد: 

قال اله تعالى : بوذ أحد الله مياق النيين لما آم من 
کتاب وجك ا رول ی ۽ 


= العلامة الألباني حفظه الله » وذلك طلباً للتيسير والاختصار اللائقين 

بهذه الرسالة الموجزة > وقد استفدت _ والحق يقال مما تبه الدكتور 
خلیل إبراهيم ملا خاطر في كتابه الاطيف «عظيم قدره ما ورفعة 
مکانته عند ربه عز وجل» ومن حسن تبویبه وتهذیبه وتنسیقه أيضاً » 
تجزاه اله تمالی حيرأ ولا بد لي من التیه آن كته المذكور - على 
جودته - قد ورد فيه عدد من الأحاديث الضعيفة التي أعرضت عن 
دکرها والاستدلال بها في هذه «الخلاصة» وله الحمد › فإن في 
«الصحيح» غنية عن الضعيف . 


۳ 


ا۸ 

ولهذا فما من نبى من الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة 
والسلام - إلا عنده علم به كيا > ويمىعته » وژمانه »> وهجرنه » 
وعلاماته وأوصافه » فشر أتباعه به عليه السلام 

أولية: 

المسلمين ¢ وأحبرنا سبحانه أنه مره أن یکول كذلك . 

فقال عز وجل : قل أغير الله اتخ ولي أ فاطر السماؤات 
والأرضص وهو يط ولا بطم . قل إنى مرت أن أکونٌ اول مَنْ 
أسلم .و کون من المُشركينَ) [الأنعام : :4[ 

وقال : فل إن صلاتي ونسکي ومحيايٍ ومماتي لله رب 


۱ کے 


العالمين . لا شريك له » وبذلك لك مرت . واا أل المسلمينَ 4 
[الأنعام : ]١١۳‏ . 


وقال : اقل إني مرت أن أعبد الله مخلصاً ا له الدين وامرْث 
أن أكون أل المُسلمينّ [الزمر: ]١١-٠١‏ . 


۱٤ 


۴ ختم: 

لقد ختم الله تحالى الانبياء والرسل الكرام بنبيه محمد 
اا > فقال سبحانه : ١‏ : ما کان محمد آبا اح من رَجَالكم وَلكنْ 
رسول الله وحاتم النبيين 4 [ الأحزاب : 4°[ 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال ية : « . . . وأا 
خاتم النبيين) [متفق عليه] . 

وفی حدیث جابر عن النی مية: « ... جئثت فختمت 
الأنبياء» [رواه مسلم] . 
٤‏ - رسالة 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً ية لأن يكون 
نبي الإسلام ورسوله > هذا الدين العظيم الذي ارتضاء سبحانه 
وتعالى لنفسه » فقال سبحانه : إن الذي عند الله الإسلام 4 
ل عمران : : 09۹ 

وقال : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 

الأخرةم من الخاسرينَ 4 7ل عمرال : 0 ۸[ . 


وقال : فمن شرح الله صَذرَهَ للإسلاء هو عَلْی نور منٌ 
رب [الزمر: 1[ 


٩ھ‎ 


ه ‏ أولوية : 

عندما ادعی کل من اليهود والنصارى أن راهيم عليه 
السلام مهم نفھی الل تعالى هذا الاذعاء وبين أنه لیس 
كذلك » وإنما أولى الناس به هذا النبى الكريم بي ومن اتبعه 

من المؤمنين 6 لأنهم التقوا وإیاه و في المنهج والخم المستقيم . 

فقال سبحانه وتعالی : #ما کان إبراهيم بھوديا وا تصرانیا 
لکن کان حنيفا مُسلما4 [ آل عمران: 1۷] . 

ا }ل اول الاس ا لذي و ومذ النبنٌ 
أتباعهماً . 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أنا أولى الناس 
بعیسی بن مريم في الدنيا والأخرة . .» [متفق عليه] . 
منهم» [متفق متفق عليها . 
٦‏ - أيضاً: 


وكما جعل الله تعالى نبيه بي أولى بالأنبياء السابقين »› فقد 


جعله أيضا أولى بالمؤمنين » حتى من أنفسهم . 


فقال تعالى التي أولیٰ بالمۇْمنينْ من أ يهم . {٠‏ 
[الأحزاب: ]١‏ . 


وعن ابي ٣رر‏ أن رسول الله ا قال : : وأا أولى بالمۇمنين 


من أنفسهم» [متفق ق عليه] . 
وعن جابر أن رسول الله م قال : «آنا أولى بكل مؤمن من 
نشسه) [رواه مسلم] . 


لقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بنبيه عليه 
السلام » كما امتن لله سبحانه بهدايته لهم إليه ‏ وكان ذلك عن 
طريقه ية - لأنه الداعي لربه سبحانه » ولم يذكر ذلك لأحد من 
الأنبياء . 


فقال سبحانه: للق من اله على المي إذ بعت فيه 
رولا متهم تلو عَلْبْهم آیاته , ویر دہ کيهم ویعلمهم الكتابَ والحكمة 
وان کانوا من فل لف ضلال مي [آل عمران: ۶ 


وقال: يمون عَلَيْكَ أن ن أسلموا . فل لا منوا عَلَيّ 
إسلامَکم بل اله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكمْ لاإيمان إن ك 


۷ 


صادقين # [الحجرات : ¥[ . 
۸ - سیادة : 

لقد اختار الله عز وجل نبيه َة من بين الخلق أجمعين 
بالمنزلة الرفيعة » والمكانة العالية »> واصطفاه من بين البشر 
كلهم » لیکون صفوة خلقه» وأحبهم إليه تعالى » وسيد الخلق 

عن وائلة , بن الأسقه > أن رسول الله َيل قال : «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » 
و ص طم من فریشس بني هاشم ( واصطفاني من بني هاشم» 
[رواه مسلم] . 

وعن ابي هريرة عن النبي ا : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
[رواه مسلم] . ) 

وعن آبي هريرة أيضا أن النبي ئي قال : «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» [متفق عليه] . 
٩٠‏ طاعة: 

القد جعل الله مبحانه طاعة تبيه محمد ا هي عين اعت 


قال الله تعالى : #من يطعٍ الرسول فقَدٌ أطاع الله > ومن 
تول فما أرسلناك عليهم حفیظا 4 آ النساء: 4°[ . 

وقال: وأطيعُوا الله والرَسُول لَعَلكّم رْحَمُون) [آل 
عمران: ۱۳۲] . 

وقال : اقل إن کم تخبون الله اتبعوني بک ال ويغفر 
کم ذنویکم > وال فور رَحيم ) [ آل عمرأن: ]۳١‏ . 
-١‏ إيمان : 

ومن ذلك أن لله سبحانه رن الإیمان به بالإیمان برسوله 
ا > ولم يذكر ذلك في کتابه لأحد من أنبيائه عليهم السلام. 
فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله [النساء: 
۳٦‏ 

وقال : #إفآمنوا بالله وَرسوله النبي لامي الذي يوم بالل 
وكلماته# [الأعراف: ]٠١۸‏ . 

قال وان الممنود لين منوا بالله ورسوله تم ل 

وآبات کش غي ها . 


-١‏ رحمة: 
لقد بعثه الله سبحانه رحمة للعالمين - المؤمنين والكافرين 
- كما جعله رؤوفاً رحيما بأمته خاصة . 
قال تعالى : وما اساك إلا رَحمة للْحَالّمينَ) [الأنبياء: 
۷ 
ورعن بي هريره أن النبي اا قال : انما آنا رحمه مهداة» 
[صحيح الجامع : ]۲۳٤١‏ . ) 
ب - وقال سبحانه تعالی لق اوم رسو من لشیم عرب 
لَه ما عَنْتَمْ حريص عَلَيكمْ بالمومنينَ رَؤوفُ رحیم € 
[التوبة: ]1١۸‏ . ) 
إذا أراد رحمة أمة من عباده » قبض نبيها قبلها . . .» [رواه 
فقبضه الله سبحانه وتعالى قبل أمته رحمة بها . 
٢‏ _ أمنة : 


السابقة . 


قال تعالی : وما کان الله يبه وَأنتَ فيه م ( وما کان 

اله نعل رھم ۾ يستغفرون چ [الأنفال : [YT‏ 
una‏ 

السماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة 
لأصحابي > فإذا ذهبت اتی أصحخابي ما يوعدون » وأصحابي 
أَمَنة لأمتى فادا دھب اصحابی « اتی آمتی ما يوعدول) [رواه 
۳ عموم: 
كلهم » بل للعالمين جميعا » بخلاف ما كان عليه الأنبياء 
والرسل السابقون عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

قال الله تعالى : وما أرَسّسّاك إلا كافة للناس بُشیر 
ونذیرا» [سباً: ۲۸] . 

وعن جابر أن النبي َي قال : « .. وکان النبي يبعث إلى 
قومه خحاصة » وبُعثت إلى الناس عامة . .» [متفتق عليه] . 


لىسىر 


(۱) جمع آمین > وهو الحافظ. كما في «النهاية» )۷١/١(‏ . 


۲۱١ 


: ۔ حفظ‎ ٤ 


لقد تكفل الله عز وجل بحفظ دين الإسلام وببقائه » ليكون 
هذا الدين المحفوظ الخاتم باقياً صحيحاً » سليماً » معجزاً» 


وهو حير الأديان 1 
قال تعالى : [إنا نحن رلا الذكر وَإنا لَه أُحافظود 
[الحجر: ۹[ . 


وقال : الوم ملت لم ي رأتممُت عَلَيْكم نعْمتو ) 
وَرَضيْت لَك الإسلام دینا) [المائدة: ]٣‏ . 
6C‏ قسم : 

ومن عم قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه أن 
أقسم الله تعالی بحباته ٤‏ » ولم یرد هذا لغیره من الأنبياء عليهم 
السلام > فقال تعالی : مرك إنهم لفي سكرتهم يَعْمهون) . 
٦‏ ے نذاء: 

ومن ذلك أنه سبحانه وتعالی لم يناده باسمه ¢ ولم یخاطه 
بشخصه » وإنما كان يخاطبه بالنبوة والرسالة » بخلاف الأنبياء 
السابقين . 

e‏ يو و راه َه 
فقال تعالى : يا أيُها الرَسُول بلغ ما أنزل إليك) 


۲۲ 


. ] ١۷ [المانده:‎ 


وایات كثيرة عيرها . 
بینما قال لأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه : 
ایا : توح بط بسّلام ) [هود: ۸ 
يا ادم اسن انت وجك الجنة [البقرة: ]٠١‏ . 
یا م موسی الي آنا اله 4 [القصص: "١‏ ] . 
لإوناديناه أن ياإبراهيم قد صدّقت الرؤيا» [الصافات : .]٠١ ٤‏ 
وغير ذلك كثير . 
۷ -_- صوت : 
ومن ذلك أن لله تعالى نهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم 
فوق صونه ي » ولا يجهروا له بالقول - كما هو الحال بين 
الناس - حتى لا تحبط أعمالهم . 


فقال تعالى : يا أيُها الذين آمنوا لا فعا وا أصواتكمْ وق 
صوْت التي وَل هروا ل بلول كَجُهر بَعْضِكمْ لبعْضٍ أن 
تخبط أغمالک انتم لا تَشعرُونً إن الذر“ ن ينادونك من وراءٍ 
الحجرات أَكرهُم لا يعقلون ولو انهم صَبرُواحتى د تخر ايهم 
كان خير لهم والله عَفُورُ رَحيمٌُ 4 [الحجرات: ۲ -] . 


وبعد نزول هذه الأية الكريمة » لم يكن عمر بن الخطاب 


۲۳ 


ليسم رسول الله ب کلامه »> حتی يستفهمه . [رواه 


۸ - صدقة : 

ومن ذلك التبجيل والاحترام أن الله عز شأنه أمرهم إِذا 
أرادوا آن يناجوه َي وكانوا قد أكثروا النجوى - أن يقدموا بين 
يدي مناجاتهم له ئي صدقة() 


فقال تعالی : ا بها الذينّ منوا إدا اجیت الرسول فقدموا 
بين يدي واک صدَفَة . ذلك خير کم وَاطهر إن لم تجو 
فان الل غفور رَحيم . أأشفقتم أن تقَدموا بين يڏ نجواکم 
صدَقَاتِ . هذ لم تَفَعَلوا وباب عَلَيكم فأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 
وأطيعوا الله ورَسولة والله خبيرٌ بما تعملون) [المجادلة: ٠١‏ » 

o. [۳ 

۹-نور: 

ومما منحه الله سبحانه وتعالی أن سمُاه نورا » ليهتدي به من 
کت الله تعالی له سعادة الدارْن » ولا یستنیر به من کتب عليه 
الشقاوة والحرمان . 


۲٤ 


يهدي ! ده ال من ر رضره س ا ر من 
[المائدة:  ١ E‏ 


ع0 م 


وقال : يا اها ال إا رسلا شاهدا شرا ونذيراً . 
رداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا . شر المُومنينٌ بان لَهُمْ من 
الله ضلا كبيرا [الأحزاب : [Vo‏ . 

۰ دفاع : 

ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تولى الإجابة والدفاع 
عنه عندما اتهمه قومه » وقالوا عنه: هو ساحر » هو مجنول . 
الخ . بخلاف من تقدمه من الأنبياء السابقين حيث كانوا هم 
الذين امون عن م دیردون على ادام 
نراه في خلال بین ا س بی ضلا ول 

وقال عن هود عليه السلام : قال الملا الذين 1 من 
قومه إنا لراك في سَماهة وَإنا لَنظنك من الكاذبيّ . قال يا قوم 


لیس بي سمَاهة ولکني رسول من رب العالمين# [الأعراف: 
٦‏ » ۷] . وھکل ا 

بينما قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نييه کله : وما 
صَاجيكمْ بمَجُنون . وقد راه بالأفق المُيين » وما هُوعَلن 
الغيب بضنين . وما هو بقول شيْطانِ رجيم فين تَذْهَبُونٌ . إن 
هر إلا كر المي [التكوير: ۲۲ .[Y-‏ 

وقال: فك فما أن بنعمة رَبك بکاهن ولا مَجنون) 
[الطور: ۲۹] . ۰ ` 

وغير ذلك كثير . 
١-مغفرة:‏ 

ومما خصه الله تعالی به آن غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وهو حى صحيحٌ يمشي على الأرض . 

قال الله عز وجل : لإنا تتا لك حا مبين . ليغفر لَك 
لله ما تدم من دبك وما تأخر وم مته علي ويك صراط 


o #۶ 


مستقيما . ويرك الله نصا عزيزا) [الفتح : :1\-[. 


وفی حد یٹ الشمفاعة الذي برويه أبو هريرة رضي الل تعالى 
نة ¢ لإ( .. فيقولون : يا محمد آنت رسول الله » وخاتم 


۲٢ 


الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر » اشفع لناعند 
ربك» [متفق عليه] . 
۲ - دعوة: 

ومن ذلك أن النبىّ ا حر دعوده المستجارة التي منحها 

عن أبي هريرة أن رسول الله ئة قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة . فعجل کل لي دعوته » وإني اختبأات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» [متفق عليه] . 
۲۳ بَلاغة : 

ومن دلك أن أعطاه الله سبحانه جوامع اللہ 1 حیت جمع 
له الأمور الكثيرة في العبارة القليلة 

عن ابي هريره أن رسول الله لله يي قال «فضلْت على الأنبياء 


نست ۰ ۱ عط ت جوامع الكلم ٠‏ [رواه مسلم] . 
ونه ان النبي بي قال : «بعثت بجوامع الكلم . .۰ [متفق 
عليه] . 


۲£ - خزائن : 
ومما خصه به ربه سبحانه وتعالی دون غیره من الأنبياء أن 


¥۷ 


أعطاه مفاتيح خزائن الأرض » والخلد فيها » ثم الجنة » لكنه 
ي احتار لقاء ربه والجنة . 


عن بي هريرة رضي الله عله أن النبي مي قال: ( 
وينما آنا نائم اتيت بمفاتیح خزائن الأرض 4 فوضعت في يدي ) 


[متفق عليه] . 
قال أبو مريرة: فذهب رسول الله كل وأنتم تنتشلونهاد0 
۲o‏ - إسلام: 


ومن ذلك أن أكرمه الله سبحانه بأن جعل قرينه من الجن 
مسلماً » فلا يأمره إلا بخير . 

ففي حديث عائشه رصي الله عنها عندما ارت من خروجه 
"من عندها ليلا > قال رسول الله ل : «أقد جاء شيطانك»؟ 
قالت: يا رسول الله » أو معي شیطان؟ › قال : (نعم) قالت : 
ومع كل إنسان؟ قال : «نعم» > قالت: ومعك يا رسول الله؟ » 
قال: «نعم > ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم» [رواه 


مسلم] . 


. سلفية)‎ - ۱۲۸/١( » آي : تستخرجونها » کما في «الفتح‎ )١( 


۲۸ 


- نصر: 

ومما حصه الله تعالى وأکرمه به دون غيره من الأنبياء » أن 

نصره سبحانه على أعدائه بالرعب من مسيرة شهر . 

عن جار رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ل : 
«اعطيتُ خحمساً لم يعن أحدٌ من الأنبياء قبلي . . . ونصرت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر . .» [متفق عليه] . 
۷ _ شهادة : 

ومن ذلك أن شهد الله سبحانه وملائكته الكرام لنبيه عليه 
السلام أنه آنزل عليه الكتاب بالحق » وأنه أرسله بدين الحق 
للناس كلهم وأن دينه سيظهر على الأديان . 

قال تعالی لکن اله شه با أنرلَ إليك . أله بعلّمه 
رالملائكة يشهدون . وکفیٰ بالل ۾ شهيدا [النساء: ]1١١‏ . 

وقأل سبحأانه: : وسلتا للناس رسوا وکفیٰ بالل 
شهيدا [الفتح : [YA‏ . 
۸ _ خيرية : 

لقد جعل الله عز شأنه القرن الذي بعث فيه نبينا محمد ل 
هو خير قرون الناس أجمعين . 


۲۹ 


عن أيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئي قال : قال 
رسول الله 45 : «بعشت من خير قرون بني ادم قرناً فقرنا » حتی 
كنت من القرن الذي كنت منه» [رواه الببخاري] . ) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبى يلاء : 
أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي آنا فيه » ثم الثاني ثم 
الثالث» [رواه مسلم] . 
۹ - روضة : 
ومن إكرام ربه سبحانه وتعالی به أن جعل بعض مسجده 
فيه » ومنبره الذي يخطب عليه › ية . 


ومنبرى روضة من رياض الجنة» [متفق عليه] 


۰ _ انشقًاق ۰ 
ومن ذلك أن حصَه الله سبحانه وتعالى بانشقاق القمر آية 


e 


على ىوه ورسالته 
قال الل تعالی ترت الساعة وانْشقّ ى القَمرّ وإن يروا | 
يعرضوا | ويقولوا سحر مستمر . وبوا واتبعوا أهواءهم وکل مر 


وعن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسو الله عله 
أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر . [متفق عليه] . 

وعن أبن مسعود » قال : بينما نحن مع رسول الله کي بمنى 
إذ انفلق القمر فلقتين » فكانت فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » 
فقال لنا رسول الله يي : «اشهدوا» . [متفق عليه] . 
١‏ - رؤية : 

ومن ذلك أنه یی یری من وراء ظهره کما یری من 
أمامه() . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «هل 
ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما یخفی عل خشوعکم ولا رکوعکم» 
إني لأراكم من وراء ظهري» [متفق عليه] . 

وعنه أن النبي ي قال: صلى بنا رسول الله ية يوماً ثم 
المصلي إذا صلى كيف يصلى؟ فإنما يصلى لنفسه » إنى وال 


لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي » [رواه مسلم] . 
)١(‏ ولعل هذا حاص بالصلاة » والل أعلم . 


۳١ 


۲ - عرض : 
ومما حص الله به نيه محمداأ ية أن عرض عليه الأنبياء 
الأمم »> بينما يوجد بعض الأنبياء وليس معه إلا النفر القليل › 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بو قال : 
«عرضت علي الأمم » فأخذ النبي يمر معه الأمة » والنبي يمر 
معه النفر » والنبي يمر معه العشرة. والنبي يمر معه الخمسة »> 
والنبي يمر وحده. .» [متفق عليه] . 
۴۳ _ غیب: 
عنها » واللأشارة إلى ذلك فيما يلى : 
الناس» فأثنی على الله بما هو هله » ثم ذكر الڏجال > فقال: 
«إني لأنذركموه » ما من نبي إلا وقد آنذر قومه » لقد أنذر وح 
قومه » ولکن أقول لکم فيه قولاً لم قله نبنّ لقومه : تعلموا أنه 
أعور » وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور» [متفق عليه] . 


۳۲ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ٠‏ قام فينا النبي 
ية مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق > حتى دحل اهل الجنة 
منازلهم 0 وأهل النار منازلهم ¢ وخفظ ذلك من حفظه ¢ 
مَنْ نسيه» [رواه البخاري] . 
8 اال اخ اهل المدينة من المدينة [رواأه مسل] ‏ ِ 
٤‏ - شفاعة ٠‏ 

ومن ذلك أن خحصه الله سبحانه بالشفاعة . 

عن جابر رضي الله عنه قال قال بي : «اعطيت حمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : . , وأعطيت الشفاعة)()[متفق 
عليه] . 


: یعث‎ _ ٥ 
ومن ذلك أنه بيه هو أول من تنشق عنه الأرض وأنه ول‎ 
. من يبعث والناس ما زالوا في قبورهم‎ 


الوادعي ْ وهو مید 9 ¢ وقد دشرته دار الا و في لکت : 


۳۳ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : «أنا سيذ 
ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول 
مشفع» [رواه مسلم] . 
١‏ - إمامة : 

ومن خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء 
ت > ومبشرهم » وصاحب شفاعتهم . 

عن اي بن کعب رضي الله عنه أن رسول الله قال : «إذا 
كان يوم القيامة » كنت إِمامَ النبيين » وخطيبهم » وصاحب 
شفاعتهم »> عير فخر) [صحیح الجامع : ۷۳ . 
۷- لواء: 

ومن عظيم قدره ييه عند ربه سبحانه وتعالی أنه ذا کان يوم 
القيامة كان الناس جميعا - بما فيهم الأنبياء - تحت لوائه ي . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بي : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر » وما من نبي يومئذ: ادم فمن سواه » إلا تحت لوائي . 
[صحيح الجامع : .]۱٤۸١‏ 


۳٤ 


۸ - صراط : 


ومن ذلك أنه عله الأصلاة والسلام أول من یحتاز بأمته 
الصراط قبل الخلق كلهم . 


عن ابي ٠‏ هريرة أن رسول الله عة قال: ر ار 
الصراط بين ظهرّي جهنم » فأكون أنا وأمتي اولس جز 
[متفق عليه] . 


۹ حنة : 


كما أنه ي سيكون أول من يقرع باب الجنة » فيفتح له » ولا 


لأحد قبله . 
عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «اتي باب 
الجنة يوم القيامة » فأستفتح › > فیقول الخازن » من أنت؟ 
فأقول: محمد » فيقول : بك مرت لا أفتح لأحد قبلك» 
[رواه مسلم] . 
١‏ - وسيلة : 

والوسيلة مرتبة عَليةَ » لا ينالها إلا فرد واحذ فقط من جميع 
الخلق » وهو نينا كله » فيحمده الأولون والآخحرون » ويغبطونه 
على هذه النعمة العظيمة . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ي يقول : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » ثم صلواعَليّ > فإنه من 
صلی عل صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة » لا تنبخي إلا لعب من عباد 
الله » وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة خلت له 
شفاعتي» . [رواه مسلم] . 

٤١‏ -مقام: 
من عزلیم قار علیہ اع راللام عند ری ا سا 
سیبعثه مقاما محموداً یحمده عليه جمیع الخلائق 

قال الله تعالى : ومن اللَيْل د ب ا ل ع ا 
بعك ريك مقّاما محمودا [اللإسراء : 1۷۹ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ل قال: « إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن » فبينما 
هم كذلك » استغاٹوا) بادم » ٹم بموسی » ٹم بمحمد 
ب . . فيشفع ليقضي بين الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
الباب » فيومغذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 
كلهم» [رواه البخاري]. 

. أما الاستغاثة في الدنيا فلا تجوز اتفاقا كما هو مين في محله‎ )١( 


۳٦ 


- كوثر: 

ومن ذلك أن أعطاء الله عز شأنه الكوثر » وهو نهر يصب في 
حوض آنیته بعدد نجوم السماء . 

قال الله تعالن : إنا أغطيناك الْكْتّر .  ...‏ [الكوثر: 
ا[ ۰ 
وعن انس رضي الله عنه أن ابي َيه قال : «بينما أنا أسير 
فى الجنة » إذا أنا بنهر افتاه قباب الدر المُجرف» فقلت : رما 
هذا يا جبريل؟» قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك > فإذا 
طيبه(» مسك أذ [رواه البخاري] . 
۳ - سخود: 

ومن ذلك أن خصه الله سبحانه وتعالی بالسجود تحت 
العرش » بحيث يوحي إليه سبحانه وتعالى » ويفتح عليه من 
الدعاء بما لم يسبق له مثيل من قبل » ولم يفتح على نبي من 
الأنبياء . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ىي قال: « . . 
أنا سيد الناس يوم القيامة . . فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع 


. وفي رواية : طينه » وکل يمعنى‎ )١( 


۳Y 


اجا ريي رمم بقح اف لي ویلهمتي من محانده ور 
ارفع رأسك سل عط اشمع سف امتفق علهم . 
٤‏ - منير: 

ومما حص الله تعالى به نبينا محمدا ' عليه الصلاة والسلام 


أن یکول منبره لذي کان بخطب عليه منصوباً على حوضه يوم 
القيامة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «ما بين 
بيتي ومنبري رياض من رياض الجنة » ومنبري على حوضي» 
[متفق عليه] . 
٥‏ كفالة ۰ 

دمن فلت أن کل ا سہحاتهرتمالی پحفط دعصت ر 


| م | 


له کل ا 
الخلق » كما تكفل له بالمستهزئين » فلن يصلوا إليه ل انه 
بحفظ ریه له . 


قال تعالی ليا يها اسول بغ ما نر الك من رَبك وَإذ 
لم تفعل فما بلغت رسَالةُ . والله يعصمك م من الناس & 
[المائدة: [1Y‏ 


۳A 


وقال سبحانه : إفاصدَع ! بما ومر وأغرض عن المْشركينَ 
إن كفيناك المستهزئينَ ر عون مع الله الا اخر فسوفَ 
يعلمون ‏ [الحج: ٤‏ - 


صلاة : 
ومن عظيم فدره ورفعة منزلته أن صااة الله تعالی وملاثکته 
الكرام عليه ية مستمرة . 
ال الله تعالې ن الله وملائحته يُصَلَون على الي ي 
يها الّذينَ آمنوا صلوا عَليّه وَسْلّمُوا تَسليماً [الأحزاب : ]٠٦‏ . 
وقال لا : «من صلی علي واحدة صلى الله عليه عشرا) 
[رواه مسلم] . 


وقال تعالى : مالي صلي عَلَیْکم وملائکته لیْخرجَکم 
من الظلمات إلى الور [الأحزاب: ]٤١‏ . 


فيكون لصلاة العبد المسلم على رسول الله ية نتيجتان 
عظمتان : 
۔ أن بصي الله سبحانه عليه عشراً . 
أن يخرجه الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور . 


(۱) هذه الصيغة تقتضي التجديد والاستمرار. . 


۳۹ 


۷ ۔ خاتم : 
ومن ذلك أن جعل الله سبحانه بين كتفيه حاتم( النبوة » 
فیکون 44٤‏ خاتم الأنبياء » ويحمل خاتم النبوة . 
إلى رسول الله ية > فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع > 
فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » ثم توضأ فشربت من وضوئه › 
ثم قمت خحلف ظهره » فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر 
الححلة»)١)‏ [متفی عليه ] . 
وعن جابر بن سمرة > قال: «رأیت خاتما فی ظھر رسول 
الله ييه كأنه بيضة حمام» [رواه مسلم] . 
ا 
أعطى ويا ايحا الله له إليه > ¢ ولم رع ا أحدم الأنسياء ء ذلك : 
عن بي هريرة رضي اله عنه آن النبي ڳل قال ما ِن 


(۱) وصفته aS‏ ناش ا کما في القت ۳/0 
)۲( في «الفتح) أن معنی ذلك : هو («ييض الحجلة) وهي ھی الطیر 
المعروف : 


t٠ 


کان الذي أوتيته و« اا أوسحاء الل إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة» [متفق عليه](٠‏ . 


۹ - 
ومن عظيم » قدره ورفعة مكانته ل أن الله سبحانه أقسم 
ا ا > لكن ذلك مقَيدٌ بحلول رسول 
فقال تعالی : الا اق بهذا البلد وَأنْت حل بهذا البلد4 

[البلد: ]۲-١‏ . 
قال البيضاوي 0 : أقسم بالبلد الحرام > وقیده بحلوله عليه 


› ومن الناس من يستدل بهذا الحديث ظانا أن النصر مرتبط بالكثرة‎ )١( 
 ,اهماکحأو مع أنه استدلالٌ بعيد > فالبون شاسع بين ن الدنيا وال خحرة‎ 
ودليل ذلك قول الله تعالى : کم من ف لياه َب 6 کد بإذن‎ 
فعلى الذين يتفاحرون‎ «[Y4۹ : الله » والله مح الصابرين) [البقرة‎ 
بالجموع الغفيرة التي تسیر في رکابھم أن يعيدوا النظر فى‎ 
» د کرد جرم - إن کانوا صادقین عبئاً عليهم‎ ٤ حساباتهم‎ 
وليست عونا لهم » وعم أن يعلموا أن القلة المؤمنة المتفوقة في‎ 
عقيد نها وسائر شؤونها › ا بد أن تنتصر › إن هي أخذت بأسباب‎ 
. النصر‎ 
. )۷١ وانظر «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» (ص‎ 

(۲) في «تفسیره» (۲۳/ )٦٦۰‏ وانظر «تفسیر الخازن» (A6)‏ . 


السلام فيه » - أي إقامته فيه - إظهارا لمزيد فضله » وإشعارا بأن ‏ 
شرف المكان بشرف أهله . 


_ إعحاز: 


أما معجزته ب التي انفرد بها عن جميع الأنبياء 
السابقين » الباقية ما بقي الإنسان في هذه الدنيا » فهي القرآن 
العظيم » الذي لا ينضب معينه » ولا تنقطع فوائده » وهو 
المحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف بحفظ الله له: في 
الصدور والسطور › من امن به واتبعه اهتدی ورشد » ومن ترکه 
ضل عنه غوی وملك ۾ 


له ول من غه زيل من كيم ميدي [فصلت ٠‏ ا٤‏ ( 
۲[ . 
وقال عز وجل : تارك الذي نَرَل الفرقَان على عَبده ليكونَ 
للعالمينْ نذیراچ [الفرقان: ١‏ 
وعن أبي هريره ره : (( . . وإنما کان الذي أوتيت() 
وحیا أوحى الله إلى . .» 1متفق عليه]) . 
ا 


() يعي : . من المعحر ات ٍ 
)1( انظر رقم )٤۸(‏ المتقدم 


فلقد شاءَ الله سبحانه آن يجعل هذا القرآن معجزة هذه 
الرسالة» ولم يشأ أن ينزل آي قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وتخضعها وتضطره إلى التسليم > ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة 
رسالة مفتوحة للأمم كلها > وللأجیال كلها » ولیست رسالة 
مغلقة على أهل زمانِ أو أهل مكان » فناسب أن تكون معجزتها 
مفتوحة كذلك للبعيد والقريب » لكل أمة » ولكل جيل . 

والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدها » ثم 
تبقى بعد ذلك تصة تروى » لا واقعاً بشهد » فأما القرآن » فها 
هو ذا بعدمضي أربعة عشر قرا أو يزيد » كتابٌ مفتوح » 
ومنهجح مرسوم() . 


XK FR ¥ 


۰ ٩( وانظر معجزات المصطفى»‎ )٦/۱۹( «(في ظلال القران»‎ )١( 
. (° 


۳ 


الخاتمة 
هذا آخرٌ ما قَصَذت تلخيصه من خصائص النبي الأعظم 
ية > سائلا الله العلىّ الأعلى» أن يرزقنا حبه واتباعه » وأن 
يحشرنا في زمرته » إنه على کل شيء قدیر . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وکتب 

ابو الحارث علي بن حسن بن علي الحلبي 
الزرقاء - الأردن - بعد صلاة الفجر من يوم الأحد: 
۷ محرم ١١٤۱ھ‏ 
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